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سعة رحمة الله باب الأمل 
وسبيل النجاة

الحمـدُ للهِ ربِّ العالميـن، وسِـعَتْ رحمتُـه كلَّ شـيء، فجعلهـا بـابَ رجـاءٍ لا يُغلـق، ونورَ أمـلٍ لا ينطفئ في 

قلـوب السـاعين إليـه، القاصديـن بابه، والصلاةُ والسلامُ على سـيِّدنا محمـدٍ، رحمةِ اللهِ المهداة إلـى العالمين، 

وعلـى آلـه الطيبيـن وصحبـه الغـرِّ الميامين، ومن سـار علـى نهجهم إلى يـوم الدين.

أما بعد،

م حرمتُها علـى الأموال وسـائر المتاع؛  فـإنَّ للنفـسِ البشـريةِ في الإسلامِ مكانـةً سـامية، ومنزلـةً رفيعـة، تُقـدَّ

إذ جعلهـا الشـرعُ مقصـدًا عظيمًـا مـن مقاصـد تشـريعه، وصانهـا مـن كل اعتـداء، فنهـى عـن الإضرار بهـا، فضلً 

عـن إزهاقهـا وإهلاكها.

وكيـف لا، وقـد أحاطهـا الله بعنايتـه، فجعـل لـكلِّ ألـمٍ يعتريهـا دواء، ولـكلِّ مصيبـةٍ تنـزل بها سـلوى، وفتح 

أمامهـا أبـوابَ الرجـاء، لتبقـى الـروحُ معلَّقـةً بالأمـل، والقلـبُ موصـولً برحمـة الله الواسـعة، فلا يَضيـقُ أفـقُ 

ت بـه الخطـوب، ولا ينطفـئُ سـراجُ رجائه وإن أحاطت بـه الظلمات؛ لأنَّه يعلـمُ أنَّ وراء كلِّ  المؤمـنِ وإن اشـتدَّ

عُسـرٍ يُسـرًا، ومـع كلِّ كـربٍ فرجًـا، وبعـد الضيـق سَـعة، وبعـد الانكسـار جبرًا، وأنَّ ربَّـه أرحـمُ به من نفسـه فلا 

ييـأسُ ولا يقنـط، فحياتـه بيـن صبرٍ جميـلٍ عنـد البلاء، ورجـاءٍ صـادقٍ في العطـاء، حتـى يلقـى الله وقلبُـه عامـرٌ 

بالثقـة، مطمئـنٌّ إلـى وعـده، مستبشـرٌ بلطفـه الـذي لا يخيب.

لًَّ: وإليك بيان ذلك مفص
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كتب ربكم على نفسه الرحمة

ـه إحسـانٌ وإفضـالٌ يتجلَّـى في لطفـه بعبـاده، ورعايتـه  الرحمـةُ صفـةُ المولـى تبـارك وتعالـى، وهـي في حقِّ

لشـؤونهم، وسرتِه لعيوبهـم، وتيسـيرِه لأمورهـم؛ فقـد كتـب ربُّنـا علـى نفسـه الرحمـة، وجعلهـا أصـلَ معاملتـه 

ـع بهـا مياديـن العفـو، ويُفيـض بهـا علـى القلـوب سـكينةً وطمأنينـة. لخلقـه، يفتـح بهـا أبـواب المغفـرة، ويُوسِّ

فمـا مـن عبـدٍ أقبـل عليـه صادقًـا إلا شـملته رحمته، ولا منكسِـرٍ لجـأ إليه إلا جبره، ولا مذنبٍ اسـتغفره إلا 

غفـر لـه، لتبقـى الرحمـةُ الإلهيـةُ، ملاذًا آمنـًا لـكلِّ خائفٍ، ونـورًا يهـدي الحائرين إلـى طريق الأمـل واليقين.

ِ كَتَبَ عََ نَفْسِـهِ الرَّحَْـةَ﴾ ]الأنعـام: 12[،  رضِْ قُـلْ لَِّ
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ قـال تعالـى: ﴿قُـلْ لمَِـنْ مَـا فِ السَّ

وقـال تعالـى: ﴿كَتَـبَ رَبُّكُـمْ عََ نَفْسِـهِ الرَّحَْة﴾ ]الأنعـام: 54[.

حْمَـةَ أى أوجبهـا علـى ذاتـه في هدايتكـم إلـى معرفتـه، ونصَـب   قـال الزمخشـري: » كَتَـبَ عَلـى نَفْسِـهِ الرَّ

الأدلـة لكـم علـى توحيـده بمـا أنتـم مقـرون بـه مـن خلـق السـماوات والأرض » ]الكشـاف[.

حْمَـةَ التزمهـا تفضلاً وإحسـانًا، والمـراد بالرحمـة ما يعـم الدارين  وقـال البيضـاوي: »كَتَـبَ عَلـى نَفْسِـهِ الرَّ

ومـن ذلـك الهدايـة إلـى معرفتـه، والعلـم بتوحيده بنصـب الأدلة، وإنـزال الكتب والِإمهـال على الكفـر« ]أنوار 

التنزيـل وأسـرار التأويل[.

ا قَضَـى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فـِي كتَِابهِِ،  وقـد أشـار النبـي صلـى الله عليه وسـلم إلـى هذا المعنى، حيث قـال: »لَمَّ

فَهُـوَ عِنْـدَهُ فَوْقَ الْعَـرْشِ: إنَِّ رَحْمَتيِ غَلَبَتْ غَضَبـِي«. ]صحيح البخاري[

حمَـةِ إشَِـارَةٌ إلَِـى أَنَّ قسِْـطَ الْخَلْـقِ  : فـِي سَـبقِ الرَّ قـال شـيخ الإسلام ابـن حجـر العسـقلاني: »وقـالَ الطِّيبـِيُّ

منِهَْـا أَكْثَـرُ مـِنْ قسِْـطهِِمْ مـِنَ الْغَضَـبِ وَأَنَّهَـا تَناَلُهُـمْ مـِنْ غَيْـرِ اسْـتحِْقَاقٍ، وَأَنَّ الْغَضَـبَ لَ يَناَلُهُـمْ إلَِّ باِسْـتحِْقَاقٍ، 

ـخْصَ جَنيِنـًا وَرَضِيعًـا وَفَطيِمًـا وَنَاشِـئًا قَبْـلَ أَنْ يَصْـدُرَ منِـْهُ شَـيْءٌ مـِنَ الطَّاعَـةِ، وَلَ يَلْحَقُـهُ  حْمَـةُ تَشْـمَلُ الشَّ فَالرَّ

نُـوبِ مَـا يَسْـتَحِقُّ مَعَـهُ ذَلـِكَ«. الْغَضَـبُ إلَِّ بَعْـدَ أَنْ يَصْـدُرَ عَنـْهُ مـِنَ الذُّ
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حرمة النفس.. قدسية الحياة في ميزان السماء

ه، أحاطهـا  إنَّ النفـسَ الإنسـانيةَ في ميـزانِ السـماءِ أمانـةٌ عظيمـةٌ أودعهـا الله في هـذا الكيـان، ونفخـةٌ مـن سـرِّ

سـة، تُصان  ها وزرًا. فالحيـاةُ عند الله مقدَّ بسـياجٍ مـن الحرمـة، وجعـل الاعتـداءَ عليها من أعظـم الجرائم وأشـدِّ

د بقاءها. مـن العبـث، وتُحمـى مـن العـدوان، وتُحفـظ مـن كلِّ مـا يُنقص قدرهـا أو يهـدِّ

ومـن هنـا جـاء التشـريعُ الإلهـيُّ حازمًـا في صيانـة النفـس، رفيقًـا في رعايتهـا، فنهـى عـن قتلهـا، وزجـر عـن 

م ترويعهـا، بـل جعـل إحياءَهـا سـببًا للفـوز العظيـم، واعتبر مـن أحيـا نفسًـا كأنمـا أحيـا النـاس  إيذائهـا، وحـرَّ

جميعًـا، وعلِّمنـا أن نحيـا بأنفسـنا حيـاةً كريمـة، وأن نحفظهـا مـن مـوارد الهلاك، وأن نُـداوي جراحهـا قبـل أن 

تسـتفحل، وأن نُحيطَهـا بالأمـل حيـن تضيـق بهـا السـبل.

َ كَنَ بكُِـمْ رحَِيمًـا﴾ ]النسـاء: 29[، قـال الإمـام الـرازي:  نْفُسَـكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
قـال تعالـى: ﴿وَلَ تَقْتُلُـوا أ

» واختلفـوا في أنَّ هـذا الخطـابَ هـل هـو نهـي لهـم عـن قتلهـم أنفسـهم؟ فأنكـره بعضهـم وقـال: إن المؤمـن 

مـع إيمانـه لا يجـوز أن ينهـى عـن قتـل نفسـه، لأنـه مُلجـأٌ إلـى أن لا يقتـل نفسـه، وذلـك لأن الصـارف عنـه في 

الدنيـا قائـم، وهـو الألـم الشـديد والـذم العظيـم، والصـارف عنه أيضـا في الآخرة قائـم، وهو اسـتحقاق العذاب 

العظيـم، وإذا كان الصـارف خالصـا امتنـع منـه أن يفعـل ذلـك وإذا كان كذلـك لـم يكـن للنهـي عنـه فائـدة، .. 

ويمكـن أن يجـاب عنـه بـأن المؤمـن مـع كونـه مؤمنـا بـالله واليـوم الآخـر، قـد يلحقه مـن الغـم والأذية مـا يكون 

القتـل عليـه أسـهل مـن ذلـك، ولذلك نـرى كثيرا من المسـلمين قد يقتلون أنفسـهم بمثل السـبب الـذي ذكرناه، 

وإذا كان كذلـك كان في النهـي عنـه فائـدة«. ]مفاتيـح الغيـب[.

وفي السـنة النبويـة، تحذيـر بالـغ الأهميـة في أن يتجـرأ الإنسـان علـى قتـل نفسـه، قَـالَ النَّبـِيُّ صلـى الله عليـه 

بَ بهِِـا فـِي نَـارِ جَهَنَّـمَ« وقَـالَ صلـى الله عليـه وسـلم: »كَانَ برَِجُـلٍ جِرَاحٌ  وسـلم: »وَمَـنْ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بحَِدِيـدَةٍ عُـذِّ

ةَ« وقـال صلـى الله عليـه وسـلم: »الَّذِي  مْـتُ عَلَيْـهِ الْجَنّـَ فَقَتَـلَ نَفْسَـهُ، فَقَـالَ اللَّهُ تَعَالَـى: بَدَرَنـِي عَبْـدِي بنَِفْسِـهِ، حَرَّ

ارِ« ]أخرجـه البخاري[. ارِ، وَالَّـذِي يَطْعُنُهَـا، يَطْعُنُهَـا فـِي النّـَ يَخْنُـقُ نَفْسَـهُ، يَخْنُقُهَـا فـِي النّـَ
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ونهـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم عـن تمنـي الموت وليـس مجرد الإقبـال عليـه، وذلك في قولـه صلى الله 

هُـمَّ أَحْينِيِ  عليـه وسـلم: »لا يَتَمَنَّيَـنَّ أَحَـدٌ مِنْكُـمُ ‌الْمَـوْتَ ‌لضُِـرٍّ نَـزَلَ بهِِ، فَـإنِْ كَانَ لَ بُـدَّ مُتَمَنِّيًـا للِْمَـوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّ

نـِي إذَِا كَانَـتِ الْوَفَاةُ خَيْـرًا ليِ«. مَـا كَانَـتِ الْحَيَـاةُ خَيْرًا لـِي، وَتَوَفَّ

لا تقنطوا.. خطاب قرآني يعيد بناء الإنسان

نْفُسِـهِمْ﴾، لا ليؤنِّبَ المنكسـرين، 
َ
فوُا عََ أ سَْ

َ
ِينَ أ يجـيء هـذا النـداءُ القـرآنيُّ العجيبُ: ﴿قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّ

ـةِ اليـأس إلـى سَـعةِ الأمـل، ومـن ظلمـاتِ  ولا ليُغلـِقَ في وجوههـم أبـوابَ الرجـاء، بـل ليأخـذَ بأيديهـم مـن حافَّ

م في داخلـه،  الذنـب إلـى نـورِ المغفـرة، إنَّـه خطـابٌ يُخاطـبُ الإنسـانَ في أعمـقِ جراحِـه، ويُعيـدُ ترميـمَ مـا تهـدَّ

ويُخبره أنَّ الَله لا ينظـرُ إلـى كثـرةِ الذنـوب بقـدر مـا ينظـرُ إلى صـدقِ الرجوع.

ِ﴾، فتقطـعُ طريـقَ اليـأس مـن جـذوره، وتُعلـنُ أنَّ  ثـم تـأتي الكلمـةُ الحاسـمة: ﴿لَ تَقْنَطُـوا مِـنْ رحََْـةِ اللَّ

القنـوطَ ليـس مـن أخلاق المؤمنيـن، وأنَّ بـابَ اللهِ لا يُغلَـقُ في وجـهِ أحـد، مهما عظُـم جرمه، أو اشـتدَّ تقصيرُه،  

ةٍ هادمـةٍ إلى دافـعٍ للإصلاح، ومن  ل الشـعورُ بالذنب مـن قوَّ وهنـا يتجلَّـى أعظـمُ معـاني البنـاء النفسـي؛ إذ يتحـوَّ

عـبءٍ يُثقِـل القلـبَ إلى جسـرٍ يعبر بـه العبدُ نحـو التوبة.

ـى من الخوفِ  نـُوبَ جَِيعًا﴾، ليُزيـلَ آخرَ ما تبقَّ َ يَغْفِـرُ الذُّ ويبلـغُ الخطـابُ ذروتَـه في قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

القاتـل، ويغمـرَ القلـبَ بيقيـنٍ واسـعٍ لا حـدَّ لـه. فهـي آيـةٌ تُعيـدُ للإنسـان ثقتـه بربِّـه، وثقتَـه بنفسـه، وتُعلِّمـه أنَّ 

السـقوطَ لا يعنـي النهايـة، بـل قـد يكـون بدايـةَ طريـقٍ جديـدٍ أقـربَ إلـى الله.

ولذلـك كانـت هـذه الآيـة –كمـا قـال علـي بـن أبـي طالـب وابـن مسـعود وابـن عمـر– أرجـى آيـة في القرآن 

]المحـرر الوجيـز[، وفـرح بهـا النبـيُّ صلـى الله عليـه وسـلم فرحًـا عظيمًـا؛ لمـا تحملـه مـن بشـارةٍ لـكلِّ مذنبٍ، 

ورسـالةٍ لـكلِّ مكسـورٍ، أنَّ الرحمـةَ الإلهيـةَ أوسـعُ مـن الذنـوب، وأنَّ الأمـلَ في الله لا ينبغـي أن ينقطـع أبـدًا. 

]راجـع: التفسـير الوسـيط للواحـدي[.

ومـن لطائـف هـذه الآيـة مـا قالـه الإمـام الفخـر الـرازي: )اعلـم أن هذه الآيـة تدل علـى الرحمة مـن وجوه: 
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ـرة بالحاجـة والذلـة والمسـكنة، واللائـق بالرحيـم الكريـم  الأول: أنـه سـمى المذنـب بالعبـد والعبوديـة مفسَّ

إفاضـة الخيـر والرحمـة علـى المسـكين المحتـاج، الثـاني: أنـه تعالـى أضافهـم إلـى نفسـه بيـاء الإضافـة فقـال: 

»يـا عِبـادِيَ«: وشـرف الإضافـة إليـه يفيـد الأمن من العـذاب، الثالـث: أنه تعالى قـال: »أَسْـرَفُوا عَلى أَنْفُسِـهِمْ«، 

ومعنـاه: أن ضـرر تلـك الذنـوب مـا عـاد إليـه بـل هـو عائـد إليهـم، فيكفيهـم مـن تلـك الذنـوب عـود مضارهـا 

إليهـم، ولا حاجـة إلـى إلحـاق ضـرر آخر بهـم، الرابع: أنـه قـال: »لَ تَقْنطَُوا منِْ رَحْمَـةِ اللَّهِ«: نهاهم عـن القنوط، 

فيكـون هـذا أمـراً بالرجـاء، والكريـم إذا أمـر بالرجـاء فلا يليـق بـه إلا الكـرم، الخامـس: أنـه تعالـى قـال أولً: 

»يـا عِبـادِيَ«: وكان الأليـق أن يقـول: »لا تقنطـوا مـن رحمتـي« لكنـه تـرك هـذا اللفـظ، وقـال: »لَ تَقْنطَُـوا مـِنْ 

رَحْمَـةِ اللَّهِ«؛ لأن قولنـا الله أعظـم أسـماء الله وأجلهـا، فالرحمـة المضافـة إليـه يجـب أن تكـون أعظـم أنـواع 

الرحمـة والفضـل، السـادس: أنـه لما قـال: »لَ تَقْنطَُوا منِْ رَحْمَـةِ اللَّهِ« كان الواجب أن يقـول: »إنه يغفر الذنوب 

جميعـا« ولكنـه لـم يقـل ذلـك، بـل أعـاد اسـم الله، وقـرن بـه لفظـة »إن« المفيـدة لأعظـم وجـوه التأكيـد، وكل 

ذلـك يـدل علـى المبالغـة في الوعـد بالرحمـة، السـابع: أنـه لـو قـال: »يغفـر الذنـوب« لـكان المقصـود حاصلاً 

لكنـه أردفـه باللفـظ الـدال على التأكيـد، فقال: »جَمِيعًـا«، وهذا أيضاً مـن المؤكدات، الثامن: أنه وصف نفسـه 

بكونـه: »غفـوراً«، ولفـظ الغفـور يفيـد المبالغـة، التاسـع: أنـه وصف نفسـه بكونـه رحيمًـا، والرحمة تفيـد فائدة 

حِيمُ«: إشـارة إلى  علـى المغفـرة فـكان قولـه: »إنَِّـهُ هُوَ الْغَفُورُ«: إشـارة إلـى إزالة موجبات العقـاب، وقوله: »الرَّ

تحصيـل موجبـات الرحمـة والثـواب، العاشـر: أن قولـه: »إنَِّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ« يفيـد الحصـر، ومعناه: أنـه لا غفور 

ولا رحيـم إلا هـو، وذلـك يفيـد الكمـال في وصفـه سـبحانه بالغفـران والرحمة، فهـذه الوجوه العشـرة مجموعة 

في هـذه الآيـة، وهـي بأسـرها دالـة علـى كمـال الرحمـة والغفـران، ونسـأل الله الفـوز بهـا، والنجـاة مـن العقـاب 

بفضلـه ورحمتـه( ]مفاتيـح الغيب[.

لا تيأسوا من روح الله.. الأمل في زمن الانكسار

ا الرجـاءُ فهو النـورُ الذي يُعيد للإنسـان توازنه،  إنَّ اليـأسَ ظلمـةٌ تُثقِـل الـروح، وتحبسُـها في دائـرة الألـم، أمَّ

ا، علـم أنَّ أبوابَـه لا تُغلَـق، وأنَّ خزائنَ رحمته  ويُوقـظ فيـه القـدرةَ علـى النهـوض مـن جديد. ومن عـرف الله حقًّ

لا تنفـد، وأنَّ مـا عنـده أعظـمُ مـن كلِّ مـا فُقـد. لذلـك حذر يعقـوب عليه السلام أبناءه مـن أن يتملكهـم اليأس، 
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ِ إنَِّهُ لَ  سُـوا مِـنْ رَوْحِ اللَّ
َ
وأمرهـم أن يكونـوا علـى يقيـن في الله تبـارك وتعالـى وقدرتـه، قـال تعالـى: ﴿وَلَ تَيأْ

ح الله  ِ إلَِّ القَْومُْ الكَْفرُِونَ﴾ ]يوسـف: 87[، قـال الإمام الطبري: »ولا تقنطـوا من أن يروِّ سُ مِـنْ رَوْحِ اللَّ
َ
يَيـْأ

عنـا مـا نحـن فيـه مـن الحـزن على يوسـف وأخيه بفـرَجٍ من عنده، إنـه لا يقنط مـن فرجه ورحمتـه ويقطع رجاءه 

منـه إلا القـوم الذيـن يجحـدون قُدرتـه على ما شـاءَ تكوينـه« ]جامع البيـان باختصار[.

وح« : الرحمـة، ثـم جعـل اليـأس مـن رحمـة الله وتفريجه مـن صفـة الكافرين، إذ  وقـال ابـن عطيـة: »و »الـرَّ

فيـه إمـا التكذيـب بالربوبيـة، وإمـا الجهل بصفـات الله تعالـى« ]المحـرر الوجيز[.

الإيمان لا ينكر الألم إنما يعيد توجيهه

لٍ جديـد، والكسـورُ التي تُصيـبُ النفس ليسـت إعلانَ   الألـمُ في ميـزان الإيمـان ليـس نهايـةً، بـل بدايةُ تشـكُّ

هزيمـة، بـل قـد تكـونُ مواضـعَ دخـولِ النـور، فكـم من قلـبٍ انكسـرَ فاقترب، وكـم مـن روحٍ تألَّمـت فاهتدت، 

وكـم مـن إنسـانٍ ظـنَّ أنَّـه ضـاع، فإذا بـه يجدُ نفسَـه في طريـقٍ أقـربَ إلى الله.

بـه ويُعيـدُ توجيهـه؛ فيجعـلُ مـن الدمـعِ طُهـرًا، ومـن الحـزنِ  إنَّ الإيمـانَ لا يُنكـِرُ الألـمَ، ولا يُزيِّفـه، بـل يُهذِّ

صَابَتهُْـمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا 
َ
ِيـنَ إذَِا أ ابرِيِنَ * الَّ ِ الصَّ وعيًـا، ومـن الانكسـارِ بابًـا للرجـوع، لـذا قـال تعالـى: ﴿وَبشَرِّ

ا إلَِـْهِ رَاجِعُـونَ﴾ ]البقـرة: 155 -156[ قـال الشـيخ أبـو زهـرة: »والبشـارة هـي النصـر الكامـل،  ِ وَإِنّـَ ا لَِّ إنِّـَ
ـرين هـم الصابـرون، فالوصـف علـة للحكـم فكانـت البشـارة بالنصر بسـبب الصبر؛ لأن الصبر  وذكـر أن المبشَّ

عـدة النصـر، كمـا قـال علـي رضـي الله عنـه: كنـا ننصـر بالصبر والتأييـد، وإن الصابريـن هـم الذيـن يضبطـون 

ذِينَ  أنفسـهم فلا تنخلـع قلوبهـم بفـزع، ولا يصيبهم عندما يفاجئـون بما لَ يحبون؛ ولـذا عرفهم الله بقولـه: ﴿الَّ

ـهِ وَإنَِّـا إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ﴾ » ]زهرة التفاسـير[. إذَِا أَصَابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ قَالُـوا إنَِّـا للَِّ

لَ  ا محضًا، بل يمكـن أن يتحوَّ ـدةً هـذا المعنى العميـق؛ فالألمُ فيها ليس عبثًا ولا شـرًّ ـةُ مؤكِّ ـنَّةُ النبويَّ وجـاءتِ السُّ

ـنَّةُ ما يعتري الإنسـانَ مـن وجعٍ أو مـا يصيبه من  إلـى خيـرٍ خالـصٍ متـى صاغـه الصبرُ وأحسـن توجيهَـه. فلم تُنكرِ السُّ

بُ بـه النفس، وتصفو بـه الروح. د معاناةٍ إلى سُـلَّمِ تزكيةٍ وارتقـاء، تهذِّ ضـرر، ولكنَّهـا انتقلـت بـه مـن مجـرَّ
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ـه لـه خيـر؛ إن أصابته  وفي هـذا المعنـى يقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »عجبًـا لأمـرِ المؤمـن، إنَّ أمـرَه كلَّ

اءُ صبر فـكان خيرًا لـه«؛ لتتجلَّى بذلـك حقيقـةٌ جليَّـة: أنَّ المؤمن لا  اءُ شـكر فـكان خيـرًا لـه، وإن أصابتـه ضـرَّ سـرَّ

قًا بالصبر  اء – إلـى ميادين خير، مـا دام قلبُـه معلَّ اءُ كانـت أو ضـرَّ ل أيامُـه كلُّهـا – سـرَّ يخسـر مـع الله أبـدًا، بـل تتحـوَّ

والشـكر، ومُوقنـًا بحكمـة الله ولطفـه، قـال القرطبـي: »المؤمـن هنـا هـو العالـم بـالله، الراضـي بأحكامـه، العامـل 

علـى تصديـق موعـوده، وذلـك أن المؤمـن المذكـور إمـا أن يبتلـى بمـا يضـره، أو بمـا يسـره، فـإن كان الأول صبر 

واحتسـب ورضـي، فحصـل علـى خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثـاني، عرف نعمة الله عليه ومنته فيها، 

فشـكرها وعمـل بهـا، فحصـل علـى نعيـم الدنيا ونعيـم الآخـرة« ]المفهم لما أشـكل مـن تلخيص كتاب مسـلم[.

رسائل إلى القلوب المنهكة.. الفرج آت لا محالة

يـا صاحـبَ القلـبِ المُثقَـل… لا يطـولُ ليـلٌ إلا ويعقبـه فجـر، ولا يشـتدُّ عُسـرٌ إلا وفي طيَّاتـه يُسـرٌ يتخلَّـق، 

ا﴾ ]الشـرح: 5 - 6[، تكرارٌ يسـكبُ الطمأنينة  ا * إنَِّ مَعَ العُْرْسِ يسًُْ يقـول الله تعالـى: ﴿فَـإنَِّ مَعَ العُْرْسِ يسًُْ

ـد أنَّ الفـرج ليـس احتمـالً، بـل وعـدٌ ربـانيٌّ لا يتخلَّف. في القلـوب، ويؤكِّ

وقـد فهـم الصحابـةُ هـذا المعنـى العميـق، فقالـوا بيقيـنٍ راسـخ: »لـن يغلـب عسـرٌ يُسـرين«، ]الحاكـم عـن 

ة بـذورَ الانفـراج، وفي ظلمـاتِ المحـن خيـوطَ النـور. عمـر وعلـي[ فكانـوا يـرون في قلـبِ الشـدَّ

ـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قلـوبَ المؤمنيـن حيـن قـال: »واعلـم أنَّ في الصبر  وعلـى هـذا المعنـى زكَّ

علـى مـا تكـره خيـرًا كثيـرًا، وأنَّ النصـر مع الصبر، وأنَّ الفرج مـع الكرب، وأنَّ مع العسـر يُسـرًا« ]رواه أحمد[؛ 

لُ المعانـاةَ إلـى أفـقٍ مـن الرجـاء، ويجعـلُ الانتظارَ عبـادةً، والصبرَ طريقًـا للنصر. فيحـوِّ

ولله درُّ القائل:

ـرَهَا يَسَّ الُله  مَـا  إذَِا  الأمُُـورَ  أَتَتْـكَ منِْ حَيْثُ لا تَرْجُو وَتَحْتَسِـبُإنَِّ 

فَمَـا الِإلَـهُ  رْهُ  يُقَـدِّ لَـمْ  مَـا  يُفِيـدُ حِـرْصُ الْفَتَى فيِـهِ وَلا النَّصَبُوَكُلُّ 

أَحَـدٍ إلَِـى  تَرْكَـنْ  وَلا  باِلِإلَـهِ  وَيُرْتَقَـبُثـِقْ  يُرْجَـى  مَـنْ  أَكْـرَمُ  فَـالُله 
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فاثبُـت… فـإنَّ الـذي سـاق إليـك البلاء، هـو ذاتـه الـذي يُخبِّـئ لك الفـرجَ، والـذي أذاقـك مـرارةَ الكرب، 

لهـا حلاوةَ الجرب، ومـا هـي إلا لحظـاتُ صربٍ صـادق، حتـى تـرى كيـف يُخـرج الله مـن  هـو القـادر علـى أن يُبدِّ

ة، ومـن دمعـك نـورًا يملأ قلبـك حياة. ضيقـك سَـعة، ومـن انكسـارك قـوَّ

الأمل والتفاؤل في حياة الأنبياء

فـوة مـن خلـق الله، وأنبيائـه المرسـلين، منـاراتٍ تسـتعِرُ بضيـاء الأمل في ظلام المحن،  قـد كانـت سـير الصَّ

ورياضًـا تفـوح بنسـيم التَّفـاؤل حيـن تضيـق النُّفـوس بالبلاء، ولـم تكـن حياتهم نزهـة هانئـة، بل كانـت لجّة من 

الابتلاءات، مـا زادتهـم إلّ صبرا جميلا، ورضـا بما قسـمه الجليل؛ فها هو سـيّد الخلق صلى الله عليه وسـلم، 

تصيبـه الحمّـى حتّـى يقطـر المـاء مـن سـقاءٍ فوقـه تخفيفا لوهج جسـده الشّـريف، وحين تـرقّ له القلـوب داعية 

بكشـف الضّـرّ، يعلمنـا أنّ الأنبيـاء هـم الأشـد ابتلاء، لتصـاغ منهـا معـاني العزيمـة، وليكونـوا قـدوة لمـن تلاهم 

ـقٌ  مَ نَعُـودُهُ فـِي نسَِـاءٍ، فَـإذَِا سِـقَاءٌ مُعَلَّ في درب اليقيـن، فعَـنْ فَاطمَِـةَ قَالَـتْ: أَتَيْنـَا رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ى، قلـتُ: لَوْ دَعَـوْتَ اللهَ أَنْ يَكْشِـفَ عَنْكَ، فَقَالَ: رَسُـولُ  ةِ مَـا يَجِدُ مِـنْ حَرِّ الْحُمَّ نَحْـوَهُ يَقْطُـرُ مَـاؤُهُ عَلَيْـهِ مِـنْ شِـدَّ

اسِ بَلاَءً الْنَْبيَِـاءَ، ثُـمَّ الَّذِيـنَ يَلُونَهُـمْ، ثُـمَّ الَّذِيـنَ يَلُونَهُـمْ، ثُـمَّ الَّذِينَ  مَ: »إنَِّ مِـنْ أَشَـدِّ النّـَ اللَّهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

يَلُونَهُـمْ« ]رواه أحمـد، والبيهقـي في »شـعب الإيمان«[.

وتأمّـل في »يوسـف« الصّدّيـق، كيـف رُمـي في غيابـة الجـبّ وحيـدا، وبيـع بدريهمـاتٍ لا قيمـة لهـا، وتجرّع 

غصـص الظّلـم مـن ذوي القربـى؛ لكـنّ فـؤاده الموصـول بالسّـماء لـم يعـرف القنوط، فاسـتحال ضيق السّـجن 

تمكينـا، وظلمـة الجـبّ عِـزّا، حتّـى تبـوّأ مـن الأرض حيث يشـاء، جـزاء إحسـانه وثباته، قـال تعالـى: ﴿وَكَذَلكَِ 

جْرَ المُْحْسِـنيَِن﴾ 
َ
 مِنهَْا حَيثُْ يشََـاءُ نصُِيـبُ برِحََْتنَِا مَنْ نشََـاءُ وَلَ نضُِيعُ أ

ُ
أ رضِْ يتَبََـوَّ

َ
نَّـا لِوُسُـفَ فِ الْ مَكَّ

.]56 ]يوسف: 

أمّـا أبـوه »يعقـوب«، فقـد هطلت سـحائب الحزن على عينيه حتّـى ابيضّتا، وفقد حبيبه وثمـرة فؤاده لعقودٍ، 

ثـمّ فجـع بأخيـه، لكنـّه ظلّ يتنسّـم »رَوح الله« بيقيـنٍ لا يتزعزع، وكان يقول »فصبرٌ جميـلٌ«، ويبثّ في أبنائه روح 

الأمـل أن يـأتي الله بهـم جميعـا، وتحقـق أملـه وجـاءه البشـير فارتـدّ بصيـرا حيـن ألقـى القميـص علـى وجهـه، 
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ـا  ليثبـت للعالميـن أنّ مَـن علـِم عـن الله مـا لا يعلـم النـّاس، لا يضـلّ عـن درب الرّجـاء أبـدا، قـال تعالـى: ﴿فَلَمَّ

ِ مَـا لَ تَعْلَمُونَ﴾  عْلَمُ مِـنَ اللَّ
َ
قُـلْ لَكُـمْ إنِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
لقَْـاهُ عََ وجَْهِـهِ فَارْتـَدَّ بصَِيرًا قَـالَ أ

َ
نْ جَـاءَ البْشَِيرُ أ

َ
أ

]يوسف: 96[.

وعـرج بنـا إلـى »ذي النـّون«، حيـن ابتلعـه اليـمّ، والتقمـه الحـوت في ظلمـاتٍ ثلاثٍ يركـب بعضهـا بعضـا، 

، هنالـك انطلـق لسـانه: »لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إنِِّـي كُنـْتُ مـِنَ الظَّالمِِينَ«،  حتّـى غـاب عنـه كلّ شـعاعٍ بشـريٍّ

فكانـت هـذه الكلمـات هـي طـوق النجّـاة الّـذي خـرق حجـب الضّيـق، فاسـتجاب لـه ربّـه ونجّـاه مـن الغـمّ، 

نْ لَنْ 
َ
ونِ إذِْ ذَهَـبَ مُغَاضِبًا فَظَـنَّ أ ليجعلهـا دعـوة خالـدة لـكلّ مكـروبٍ ينشـد الفـرج، قـال تعالـى: ﴿وَذَا النّـُ

المِِنَي * فَاسْـتَجَبنَْا لَُ  نـْتَ سُـبحَْانكََ إنِِّ كُنـْتُ مِـنَ الظَّ
َ
نْ لَ إلََِ إلَِّ أ

َ
لُمَـاتِ أ نَقْـدِرَ عَلَيـْهِ فَنَـادَى فِ الظُّ

وَنََّينَْـاهُ مِـنَ الغَْـمِّ وَكَذَلكَِ نُنجْيِ المُْؤْمِننَي﴾ ]الأنبيـاء: 87، 88[.

ونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ  وعَـن هـذه الدعـوة التـي خلدهـا القرآن قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »دَعْـوَةُ ذِي النّـُ

ـهُ لَـمْ يَـدْعُ بهَِـا رَجُلٌ مُسْـلِمٌ فيِ شَـيْءٍ  فـِي بَطْـنِ الحُـوتِ: لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إنِِّـي كُنـْتُ مِـنَ الظَّالمِِيـنَ، فَإنَِّ

قَـطُّ إلَِّ اسْـتَجَابَ اللَّهُ لَـهُ« . ]رواه الترمذي[.

ومـا ننسـى »أيّـوب« الـذي مسّـه الضّـرّ طويلا، فما زاده إلّ أدبـا مع الله؛ إذ نـادى ربّه بنداء الرّحمة لا بلسـان 

احِِنَي﴾ ]الأنبيـاء: 83[ فأمطرت  رحَْمُ الرَّ
َ
نـْتَ أ

َ
ُّ وَأ نيَِ الضُّ نِّ مَسَّ

َ
وبَ إذِْ نـَادَى رَبَّهُ أ يّـُ

َ
الشّـكوى، فقـال: ﴿وَأ

هْلَـهُ وَمِثلَْهُمْ مَعَهُـمْ رحََْةً مِنْ 
َ
ٍ وَآتيَنَْاهُ أ عليـه السّـماء مغفـرة وعافيـة، ﴿فاَسْـتَجَبنَْا لَُ فَكَشَـفْنَا مَا بهِِ مِـنْ ضُّ

عِندِْناَ وَذكِْرَى للِعَْابدِِيـنَ﴾ ]الأنبياء: 84[.

وسائل توصلك للفرج والنصر وقت الأزمات

 أحسـن الظـن بـالله: فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ: يَقُـولُ الُله: »أَنَـا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْـدِي بـِي، وَأَنَـا مَعَـهُ حِيـنَ 

بَ مِنِّي  يَذْكُرُنـِي، إنِْ ذَكَرَنـِي فـِي نَفْسِـهِ، ذَكَرْتُـهُ فـِي نَفْسِـي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَإَلٍ، ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍَ هُـمْ خَيْرٌ مِنْهُـمْ، وَإنِْ تَقَرَّ

بْـتُ مِنـْهُ بَاعًـا، وَإنِْ أَتَانـِي يَمْشِـي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَـةً« ]متفق عليه[. بَ إلَِـيَّ ذِرَاعًـا، تَقَرَّ بْـتُ إلَِيْـهِ ذِرَاعًـا، وَإنِْ تَقَـرَّ شِـبْرًا، تَقَرَّ
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الحِيـن: »اسْـتعْمِل فـِي كل بليـة تطرقـك حسـن الظَّـن باِللَّه فيِ كشـفها، فَـإنِ ذَلـِك أقربُ بك  قَـالَ بعـض الصَّ

إلِـى الْفـرج«، وصـدق الشـاعر أبـو نواس حيـث قال:

كثـرة ذنوبـي  عظمـت  إن  رب  أعظـميـا  عفـوك  بـأن  علمـت  فلقـد 

محسـن إلا  يرجـوك  لا  كان  المجـرمإن  ويسـتجير  يلـوذ  فبمـن 

تضرعًـا أمـرت  كمـا  ربـي  يرحـمأدعـوك  ذا  فمـن  يـدي  رددت  فـإذا 

الرجـا إلا  وسـيلة  إليـك  مسـلم مالـي  إني  ثـم  عفـوك  وجميـل 

نْ تُبُِّوا 
َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيئًْا وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وعََسَ أ

َ
 اليقيـن بـأن كل قضـاء الله خيـر، قـال تعالى:﴿وعََسَ أ

نْتُـمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 216[.
َ
ُ يَعْلَمُ وَأ شَـيئًْا وَهُـوَ شٌَّ لَكُمْ وَاللَّ

هُ خَيْـرٌ، وَلَيْسَ  عَـنْ صُهَيْـبٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »عَجَبًـا لِمَْـرِ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْـرَهُ كُلَّ

اءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْـرًا لَهُ« ]رواه  اءُ شَـكَرَ، فَـكَانَ خَيْـرًا لَـهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَـرَّ ذَاكَ لِحََـدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِـنِ، إنِْ أَصَابَتْـهُ سَـرَّ

البخاري[.

فليجـر عليـك القضـاء وأنـت راض خيـر لـك مـن أن يجـري عليـك وأنـت سـاخط غاضـب، وقديمًـا قالت 

العـرب: »دوام الحـال مـن المحـال«، »اصبر تنـل«، ويقولـون: »كل هـم إلـى فـرج«، وصـدق الإمـام الشـافعي 

رحمـه الله:

تَشَـاءُ مَـا  تَفْعَـل  ـامَ  الأيََّ القضـاءُدَعِ  حكـمَ  إذا  نفسًـا  وطـب 

الليالـي لحَِادِثـة  تَجْـزَعْ  بقـاءُوَلا  الدنيـا  لحـوادثِ  فمـا 

كثـرة الدعـاء والتضـرع إلـى الله والمداومـة علـى الاسـتغفار: فعـن عُثْمَـان بـن أَبـِي العَـاصِ قـال: سَـمِعْتُ 

ـمَاءِ يُنـَادِي مُنَادٍ هَلْ مِنْ سَـائلٍِ  يْـلِ سَـاعَةً تُفْتَـحُ فيِهَـا أَبْـوَابُ السَّ مَ يقـول: »إنَِّ باِللَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

فَأُعْطيَِـهُ؟ هَـلْ مِـنْ دَاعٍ فَأَسْـتَجِيبَ لَـهُ؟ هَـلْ مِـنْ مُسْـتَغْفِرٍ فَأَغْفِـرَ لَـهُ؟« ]رواه أحمـد[.

ـوءَ﴾ ]النمـل: 62[،  ـنْ يُِيـبُ المُْضْطَـرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِـفُ السُّ مَّ
َ
فلا يتعجـل العبـد إجابـة الدعـاء ﴿أ

اعِ إذَِا دَعَنِ فَليَْسْـتَجِيبُوا لِ وَلُْؤْمِنُـوا بِ لَعَلَّهُمْ  جِيـبُ دَعْـوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبَـاديِ عَنيِّ فَـإنِِّ قَرِيبٌ أ

َ
﴿وَإِذَا سَـأ
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يرَشُْـدُونَ﴾ ]البقـرة: 186[ .

أوصـى الزبيـر بـن العـوام ابنـه عبـد الله- رضـي الله عنهمـا- بقضـاء دينـه وقـال لـه: »يَـا بُنـَيَّ إنِْ عَجَـزْتَ عَنْ 

شَـيْءٍ منِـْهُ فَاسْـتَعِنْ عَلَيْـهِ مَـوْلَيَ، قَـالَ: فَـوَاللَّهِ مَـا دَرَيْتُ مَـا أَرَادَ حَتَّى قُلْـتُ: يَا أَبَتِ من مَـوْلَكَ؟ قَـالَ: الُلَّه، قَالَ: 

بَيْـرِ اقْضِ عَنـْهُ دَيْنـَهُ، فَيَقْضِيـه« ]رواه البخاري[. وَاللَّهِ مَـا وَقَعْـتُ فـِي كُرْبَـةٍ مـِنْ دَيْنـِهِ إلَِّ قُلْـتُ: يَـا مَوْلَى الزُّ

لا تيـأس مـن قضـاء دينـك، وانكشـاف كربـك؛ فعَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ قَـالَ: »دَخَـلَ رَسُـولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْـجِدَ، 

فَـإذَِا هُـوَ برَِجُـلٍ مِـنَ الْنَْصَـارِ يُقَـالُ لَـهُ أَبُو أُمَامَةَ، فَقَـالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا ليِ أَرَاكَ جَالسًِـا فيِ الْمَسْـجِدِ فـِي غَيْرِ وَقْتِ 

ـكَ، وَقَضَى  مُكَ كَلَمًـا إذَِا قُلْتَـهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّ صَلاَةٍ؟، قَـالَ: هُمُـومٌ لَزِمَتْنـِي وَدُيُـونٌ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، قَـالَ: أَفَلاَ أُعَلِّ

هُـمَّ إنِِّي أَعُوذُ بـِكَ مِنَ الْهَمِّ  عَنـْكَ دَيْنـَكَ؟ قَـالَ: قُلْـتُ: بَلَـى يَا رَسُـولَ اللَّهِ، قَالَ: قُـلْ إذَِا أَصْبَحْتَ وَإذَِا أَمْسَـيْتَ: اللَّ

يْـنِ وَقَهْرِ  وَالْحَـزَنِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْبُخْـلِ وَالْجُبْـنِ، وَأَعُوذُ بـِكَ مِـنْ غَلَبَةِ الدَّ

ي، وَقَضَـى عَنِّي دَيْنـِي« ]رواه أبو داود[. جَـالِ، قَـالَ: فَقُلْـتُ ذَلـِكَ، فَأَذْهَـبَ اللَّهُ هَمِّ الرِّ

 النظـر في الشـدة إلـى مـن هـو أعلـى منـك بلاء، والأخـذ بالأسـباب: فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى 

ـلَ عَلَيْـهِ فيِ الْمَـالِ وَالْخَلْـقِ، فَلْيَنْظُرْ إلَِـى مَنْ هُوَ أَسْـفَلَ مِنْهُ  الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَـالَ: »إذَِا نَظَـرَ أَحَدُكُـمْ إلَِـى مَـنْ فُضِّ

ـلَ عَلَيْـهِ« ]متفـق عليـه[، فمـن بـاب أولى في بـاب الشـدة والضيق. ـنْ فُضِّ مِمَّ

ليعظـم العبـد التـوكل عليـه، ويبـادر بالأخـذ بالأسـباب، ولا يقعـدن عـن طلـب الـرزق التي أمر الشـارع 

كُمْ  بمباشـرتها، ولا ييـأس مـن فـرج الله؛ فعـن عُمَرَ قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، يَقُـولُ: »لَوْ أَنَّ

لِـهِ، لَرَزَقَكُـمْ كَمَـا يَـرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْـدُو خِمَاصًا، وَتَـرُوحُ بطَِانًـا« ]رواه ابن ماجه[. لْتُـمْ عَلَـى اللَّهِ حَـقَّ تَوَكُّ تَوَكَّ

وقـد أمـر الله مريـم -عليهـا السلام- أن تهـز النخلـة- في أحلـك الظـروف وأشـدها - ليتسـاقط لهـا الرطب 

مـع قدرتـه- سـبحانه- علـى إنـزال الرطـب إليهـا مـن غيـر هـز أو تحريـك، ورحـم الله القائل:

حْمَـنِ فيِ الأمَْـرِ كُلِّهِ لْ عَلَـى الرَّ وَلا تَرْغَبَنْ فيِ العَجْزِ يَوْمًا عَنِ الطَّلَبْ تَـوَكَّ

لمَِرْيَـمٍ قَـالَ  الَلَّه  أَنَّ  تَـرَ  طَبْ أَلَـمْ  اقَطِ الرُّ ي إلَِيْكِ الجِذْعَ يَسَّ وَهُزِّ

ةٍ هَـزَّ غَيْـرِ  مـِنْ  تَجْنيِـهِ  أَنْ  شَـاءَ  سَـبَبْوَلَـوْ  لَـهُ  شَـيْءٍ  كُلُّ  وَلَكـِنْ  جَنتَْـهُ 
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الانتحار في الإسلام من أعظم الذنوب وأشـدّها خطورة، وقد جاء القرآن الكريم والسـنة النبوية بتحريمه 

تحريمًـا قاطعًـا لا لبـس فيـه، وجُعـل في ميـزان الشـريعة مـن كبائـر الإثم التي تهـدم حرمـة النفس التـي كرّمها الله 

تعالـى، وتتنـافى مـع معـاني الصبر والرضـا والتـوكل علـى الله، وقـد عالجـت الشـريعة الإسلامية هـذه الجريمـة 

مـن عـدة جوانـب وإليك بيـان بعضها:

حرمتك أفضل من حرمة الكعبة المشرفة

مهمـا مـرت بـك مـن مصاعـب وابتلاءات، ومهمـا عانيت مـن مشـكلات لا بد أن تعلـم أن نفسـك عند الله 

غاليـة، وأن الحيـاة بـكل مـا فيها لا تسـاوي نَفَسًـا من أنفاسـك.

إن الكعبـة المشـرفة دون حرمـة نفسـك، فنفسـك عنـد الله أعلى وأغلـى، فلماذا تضيق بـك الدنيا وأنت عند 

الله غال!!

فعَـن سـيدنا عبـد الله بـن عَمْـرو قَـالَ: رَأَيْـت رَسُـول الله صلـى الله عَلَيْـهِ وَسـلم يطـوف باِلْكَعْبَـةِ وَيَقُـول: مَـا 

د بيَِـدِهِ لحُرْمَة الْمُؤمـن عِندْ الله  أطيَبَـكِ وَمَـا أطيـبَ رِيحـك! مَـا أعظمك وَمَـا أعظم حرمتـك! وَالَّذِي نفـسُ مُحَمَّ

أعظـم مـن حرمتـك مَالـه وَدَمـه«، والحديث حسـن وله شـواهد.

أنت محل تكريم الله تعالى

مًا علـى كل الخليقة، ومنحك  ألا فلتعلـم مـا اختصـك الله تعالـى بـه من بين البريـة كلها، جعلك إنسـانًا مكرَّ

العقـل، وأعطـى لـك الحريـة، وأنـزل لـك الكتب، وأرسـل لك الرسـل، ودعاك كل يـوم إلى بيتـه خمس مرات، 

الخطبة الثانية 
جريمة الانتحار
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تسـتعين بـه وتلجـأ إليـه، فلـم عزفـت عنـه؟، ولـم وجهـت وجهـك إلـى غيـره؟، ألا فلتسـتعن بمـولاك، وتعتمـد 

عليـه، وتثـق فيـه، ولتعلـم أن مـع العسـر يسـرًا، وأن بعد الضيـق فرجًا، فلا ملجأ منـه إلا إليه.

خَفِـيٍّ لُطْـفٍ  مـِنْ  للهِ  كـِيّوَكَـمْ  الذَّ فَهْـمِ  عَـنْ  خَفَـاهُ  يَـدِقُّ 

عُسْـرٍ بَعْـدِ  مـِنْ  أَتَـى  يُسْـرٍ  ـجِيِّوَكَـمْ  الشِّ القَلْـبِ  لَوْعَـةَ  جَ  وَفَـرَّ

صَبَاحًـا بـِهِ  تُسَـاءُ  هَـمٍّ  باِلعَشِـيِّوَكَـمْ  ةُ  المَسَـرَّ فَتَعْقُبُـهُ 

يَوْمًـا الأسْـبَابُ  بـِكَ  ضَاقَـتْ  العَلـِيِّإذَِا  الأحََـدِ  باِلوَاحِـدِ  فَثـِقْ 

أنت عند الله غال

ليكـن شـعارنا لأنفسـنا ولشـبابنا ولأولادنـا وأهلينـا: أنـت عنـد الله غـالٍ، فعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ، أَنَّ رَجُلاً 

زُهُ رَسُـولُ  ـةَ، فَيُجَهِّ مـِنْ أَهْـلِ الْبَادِيَـةِ يُقَـالُ لَـهُ: زَاهِـرُ بْـنُ حَـرَامٍ، كَانَ يُهْـدِي إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسـلم الْهَدِيَّ

اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْـرُجَ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »إنَِّ زَاهِـرًا بَادِينـَا، وَنَحْـنُ 

جُـلُ لَ يُبْصِرُهُ،  حَاضِـرُوهُ«، قَـالَ: فَأَتَـاهُ النَّبـِيُّ صلـى الله عليـه وسـلم وَهُـوَ يَبيِـعُ مَتَاعَـهُ، فَاحْتَضَنـَهُ مِـنْ خَلْفِـهِ وَالرَّ

ـهُ النَّبيُِّ صلـى الله عليه وسـلم جَعَلَ يُلْـزِقُ ظَهْـرَهُ بصَِدْرِهِ،  ـا عَـرَفَ أَنَّ فَقَـالَ: أَرْسِـلْنيِ مَـنْ هَـذَا؟ فَالْتَفَـتَ إلَِيْـهِ، فَلَمَّ

فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »مَـنْ يَشْـتَريِ هَـذَا الْعَبْـدَ«؟ فَقَـالَ زَاهِـرٌ: تَجِدُنـِي يَـا رَسُـولَ اللَّهِ كَاسِـدًا، 

كَ عِنـْدَ اللَّهِ لَسْـتَ بكَِاسِـدٍ«، أَوْ قَالَ صلى الله عليه وسـلم: »بَـلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَـالٍ«. ]رواه ابن ماجه[. قَـالَ: »لَكنِّـَ

قتل النفس جريمة

فلا يجـوز بحـال، الإقـدام علـى قتل النفس التي حـرم الله، قال تعالـى: ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَـعَ اللَّهِ إلَِهًا آخَرَ 

مَ اللَّهُ إلَِّ باِلْحَـقِّ وَلَ يَزْنُـونَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلـِكَ يَلْـقَ أَثَامًـا * يُضَاعَـفْ لَهُ الْعَـذَابُ يَوْمَ  وَلَ يَقْتُلُـونَ النَّفْـسَ الَّتـِي حَـرَّ

الْقِيَامَـةِ وَيَخْلُـدْ فيِـهِ مُهَانًـا﴾ ]الفرقـان: 68، 69[، فكيـف بمن قتل نفسـه التي اسـتودعه الله إياها!

وعَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »مَنَ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بحَِدِيـدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فـِي يَدِهِ، 
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ـاهُ، فيِ  ا، فَقَتَـلَ نَفْسَـهُ، فَهُوَ يَتَحَسَّ ـدًا فيِهَا أَبَدًا. وَمَنْ شَـربَِ سَـمًّ ـأُ بهَِـا فـِي بَطْنـِهِ، فـِي نَـارِ جَهَنَّـمَ، خَالـِدًا مُخَلَّ يَتَوَجَّ

دًا  ـدًا فيِهَـا أَبَدًا، وَمَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَـهُ، فَهُوَ يَتَـرَدَّى فيِ نَارِ جَهَنَّـمَ، خَالدًِا مُخَلَّ نَـارِ جَهَنَّـمَ، خَالـِدًا مُخَلَّ

فيِهَـا أَبَدًا«. ]رواه مسـلم[.

وقـد أجمـع أهـل السـنة علـى أن مـن قتـل نفسـه بـأي طريقـة كانـت أنـه مؤمـن عـاصٍ، ارتكـب ذنبًـا عظيمًـا 

حيـن فقـد الثقـة بخالقـه وبنفسـه، وفقـد ميـزان فكـره وعقلـه فأقـدم علـى هـذه الفعلـة النكـراء، ولكن ربمـا أقدم 

عليهـا وهـو في غيـاب عقـل، أو حالـة يأس سـقط معهـا الإدراك والوعي والتكليـف، ولذا أمره إلـى مولاه أرحم 

الراحمين.

وحملوا الحديث على واحد من أمرين:

الأول: أنـه عقـاب محمـول علـى التغليـظ والتشـديد والتحذيـر كما جـاء في كثير من الشـرعيات، كحديث: 

»العهـد الـذي بيننـا وبينهـم الصلاة فقـد كفـر«، واتفقـوا علـى أنـه لا يكفـر إذا تركهـا تكاسلاً أو تشـاغلً، وكـذا 

حديـث: مـن حلـف بغيـر الله فقـد كفـر أو أشـرك«، وأجمعـوا علـى أنـه لا يكفـر إذا حلف بغيـر الله مـا دام تعظيم 

الله تعالـى يملأ قلبـه، ولكـن الحلـف حـرام أو مكروه علـى قولين.

الثـاني: أن الزيـادة الـواردة في الحديـث مـن وهـم أحـد الـرواة، فقـد جـاءت مـن طريـق واحـد، بينمـا روى 

الحديـث غيـر واحـد فلـم يذكـر فيهـا خلـوده في النـار، قـال ابـن الجـوزي: »ذِكْـرُ الخلـود إنمـا هـو في روايـة أبـي 

صالـح عـن أبـي هريـرة، وقـد رواه سـعيد المقبُـري والأعـرج عـن أبـي هريـرة، ولـم يذكـرا فيـه »خالـدًا مخلـدًا 

أبـدًا« قـال الترمـذي: وهـذا أصـح، وقـال القاضـي أبـو يعلـى: هـذا محمـول علـى مـن فعل ذلـك مسـتحلا لقتله 

ومكذبـا بتحريـم ذلـك بدليـل الأحاديـث المروية في أن المسـلمين لا يخلدون« ]كشـف المشـكل مـن أحاديث 

الصحيحيـن[.

وقـال الحافـظ ابـن حجـر عـن الحديـث السـابق: »وقـد تمسـك بـه المعتزلـة وغيرهـم ممـن قـال بتخليـد 

أصحـاب المعاصـي في النـار وأجـاب أهـل السـنة عن ذلك بأجوبـة منها: توهيم هـذه الزيادة، قـال الترمذي بعد 

أن أخرجـه: رواه محمـد بـن عجلان عـن سـعيد المقبُـري عـن أبـي هريـرة فلم يذكـر خالـدًا مخلدًا، وكـذا رواه 
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أبـو الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبـي هريـرة يشـير إلـى روايـة الباب قـال: وهـو أصـح؛ لأن الروايات قـد صحت أن 

أهـل التوحيـد يعذبـون ثـم يخرجـون منهـا ولا يخلـدون« راجـع: ]فتـح الباري[.

لا خلاف في إباحة الصلاة على من قتل نفسه

مـع أن قتـل النفـس )الانتحـار( مـن كبائـر الذنـوب إلا أن العلمـاء قـد اتفقوا على أنـه يصلى عليهـم ويدعى 

لهـم، وشـدد بعـض أفـراد العلمـاء فمنعـوا أنفسـهم مـن الصلاة عليهـم ولـم يمنعـوا غيرهـم تغليظًـا، وقـد اتفـق 

ـنَّة  علمـاء المذاهـب الأربعـة علـى أنـه يغسـل ويكفـن ويصلـى عليـه، قـال ابـن بطـال: »أجمع الفقهـاء وأهل السُّ

أن مـن قتـل نفسـه أنـه لا يخـرج بذلـك عـن الإسلام، وأنـه يصلـى عليـه، وإثمه عليـه كما قـال مالـك، ويدفن في 

مقابـر المسـلمين« ]شـرح البخاري[.

وقـال ابـن المنـذر رَحِمَـهُ الُلَّه تَعَالَـى: سَـنَّ رسـول اللَّه صلـى اللَّه عليـه وسـلم الصلاة علـى المسـلمين، ولـم 

يسـتثن منهـم أحـدًا، وقـد دخـل في جملتهم الأخيار والأشـرار، ومن قُتـل في حدّ، ولا نعلم خبرًا أوجب اسـتثناء 

أحـد ممـن ذكرناهـم، فيُصَلَّـى علـى مـن قتـل نفسـه، وعلـى مـن أصيـب في أيّ حـدّ أصيـب فيـه، وعلـى شـارب 

الخمـر، وولـد الزنـا، لا يُسـتثنىَ منهـم إلا من اسـتثناه النبي صلى اللَّه عليه وسـلم من الشـهداء الذين أكرمهم اللَّه 

بالشـهادة، وقـد ثبـت أن نبـيّ اللَّه صلـى اللَّه عليـه وسـلم صلـى على من أصيـب في حـدّ، يعني: الغامديـة« راجع: 

]ذخيـرة العقبى[.

ـا هَاجَـرَ النَّبيُِّ صلـى الله عليه وسـلم إلَِـى الْمَدِينـَةِ هَاجَـرَ إلَِيْهِ  ويؤيـد هـذا مـا جـاء في »صحيـح مسـلم« أنـه لَمَّ

الطُّفَيْـلُ بْـنُ عَمْـروٍ، وَهَاجَـرَ مَعَـهُ رَجُـلٌ مِنْ قَوْمِـهِ، فَاجْتَـوَوُا الْمَدِينَةَ، فَمَـرضَِ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَـاقِصَ لَـهُ، فَقَطَعَ 

بهَِـا بَرَاجِمَـهُ، فَشَـخَبَتْ يَـدَاهُ، حَتَّـى مَات، فَرَآهُ الطُّفَيْـلُ بْنُ عَمْروٍ فـِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُـهُ حَسَـنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، 

فَقَـالَ لَـهُ: مَـا صَنـَعَ بـِكَ رَبُّـكَ؟ فَقَـالَ: غَفَـرَ لـِي بهِِجْرَتيِ إلَِـى نَبيِِّهِ صلـى الله عليه وسـلم فَقَالَ: مَـا لـِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا 

هَـا الطُّفَيْـلُ عَلَـى رَسُـولِ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم،  يَدَيْـكَ؟ قَـالَ: قِيـلَ لـِي: لَـنْ نُصْلِـحَ مِنـْكَ مَـا أَفْسَـدْتَ، فَقَصَّ

هُـمَّ وَليَِدَيْـهِ فَاغْفِرْ«. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلـى الله عليه وسـلم: »اللَّ
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وبـارز عَامِـرُ بْـنَ الأكْْـوَعِ مَرْحَبًـا يَـوْمَ خَيْبَـرَ، فَرَجَـعَ سَـيْفُهُ عَلَى نَفْسِـهِ فَمَـاتَ، قَـالَ: فَاخْتَلَفَـا ضَرْبَتَيْـنِ، فَوَقَعَ 

سَـيْفُ مَرْحَـبٍ فـِي تُـرْسِ عَامِـرٍ، وَذَهَـبَ عَامِـرٌ يَسْـفُلُ لَـهُ، فَرَجَـعَ سَـيْفُهُ عَلَى نَفْسِـهِ، فَقَطَـعَ أَكْحَلَـهُ، فَكَانَـتْ فيِهَا 

نَفْسُـهُ، قَـالَ سَـلَمَةُ: فَخَرَجْـتُ، فَـإذَِا نَفَـرٌ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّبـِيِّ صلـى الله عليـه وسـلم، يَقُولُـونَ: بَطَلَ عَمَـلُ عَامِرٍ، 

قَتَـلَ نَفْسَـهُ، قَـالَ: فَأَتَيْـتُ النَّبـِيَّ صلـى الله عليـه وسـلم وَأَنَـا أَبْكـِي، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، بَطَـلَ عَمَلُ عَامِـر؟ٍ قَالَ 

رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »مَـنْ قَـالَ ذَلـِكَ؟ »قَـالَ: قُلْـتُ: نَـاسٌ مِـنْ أَصْحَابـِكَ، قَـالَ: »كَـذَبَ مَـنْ قَـالَ 

تَيْـنِ« ]صحيح مسـلم[. ذَلـِكَ، بَـلْ لَـهُ أَجْـرُهُ مَرَّ

الناس مع المنتحر صنفان

يخطئ في حق الله تعالى وحق المنتحر صنفان من الناس:

أحدهمـا: مـن يشـيد بفاعـل هـذه الجريمة البشـعة، والكبيـرة الموبقة، ويخلع علـى فاعلها ألقاب الشـهادة، 

والشـجاعة، والفـداء، وربمـا أغـرى السـفهاء مـن ضعفـاء العقـول، شـعرًا، أو نثـرًا، بمحاكاتهـا، وتَكرارها، وهو 

مسـلك خطيـر، إذ لا بـد مـن تحذيـر مَـن تراوده نفسـه للإقـدام على هـذه الفعلـة النكراء وبيـان قبحها.

ثانيهمـا: مـن يقطـع بالحكـم علـى أعيـان هـؤلاء المنتحرين بالنـار، ويصب عليهـم جام غضبـه، ويدخل في 

حكـم الله تعالـى وقضائـه فيهـم، فيحكـم عليهم بالكفـر أو النـار أو الخلود.

وفي الحقيقـة: لا يسـعنا إلا أن نعرتف ببشـاعة وشـناعة هـذا الفعـل وأنـه لا بـد للعبـد أن يوثـق علاقتـه بـالله 

تعالـى، وأن يتحلـى بالصبر، وأن يعلـم أنه مبتلى على كل حال، وأن يُعمل عقله للخروج من تلك المشـكلات 

والأزمـات، وعلـى قـدر أهـل العـزم تـأتي العزائـم، وليـس كل مريـد مـرادًا، ولا كل طالـب واجـدًا، ولكـن علـى 

العبـد الاجتهـاد، وكل ميسـر لمـا خلق له.

وفي الوقت ذاته نترحم عليه، ونسأل الله تعالى له المسامحة والتجاوز والغفران.
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أجيالنا في مواجهة مصاعب الحياة

 إن الصبر علـى المـكاره مـن علامات قوة الإيمان، وإن الجزع واليأس مـن صفات أهل الضعف والخَور، 

فالعاقـل مـن رضـي بالعيـش حلـوه ومـره، وقابـل الشـدائد بعزيمـة ثابتـة وجَنـان قـوي، وليعلـم العبـد أن الأمور 

كلهـا بيـد الله، وأن العسـر يعقبـه اليسـر، والضيـق يـأتي بعـده الفـرج، والفقـر يـزول بالغنـى، فلا دوام لحـال ولا 

استمرار.

فمـن حدّثتـه نفسـه بالانتحـار لضيـق معيشـته، أو مـرض طالت مدتـه؛ أو إخفـاق في امتحـان، أو ضياع مال، 

أو فقـد حبيـب، فعليـه بـدل أن يسـعى للتخلـص مـن الحيـاة بأن يلقي نفسـه من شـاهق، أو يتنـاول سـمّا، أو يبقر 

بطنـه بمديـة أو خنجـر؛ أو يطلـق علـى رأسـه الرصاص، أو يرمي بنفسـه تحـت قطار، أن يوثق صلتـه بالله تعالى، 

وأن يلتمـس العـون منـه سـبحانه، وأن يأخـذ بالأسـباب، وأن يتقـرب مـن أولي الألباب، فيسـألهم ويستشـيرهم 

في أمـره وحاله.

فلا يظـن أنـه بإزهـاق نفسـه قد نجا وتخلص من العذاب، بل في الحقيقة عرض نفسـه لسـؤال شـديد طويل 

الأمـد، شـديد الألـم بمـا قتـل به نفسـه في الدنيا، فلا هو أبقـى على حياته، ولا هو خالي المسـئولية يـوم القيامة.

فالحـازم المفكـر، والبصيـر المتدبـر لا يستسـلم لليـأس؛ ولا يقنـط مـن رحمـة الله ولا يلجـأ إلـى مثـل هـذه 

النقائـص، بـل يثابـر ويصبر ويـكل إلـى الله تصريـف الأمـور فالمريـض يُشـفى، ومـن رسـب في الامتحـان هـذا 

العـام قـد ينجـح في العـام القابـل، ومـن نزلـت بـه كارثـة في صحتـه أو ماله فـإن الله قادر علـى أن يزيلهـا ويعوضه 

خيـرا منها.

ت عليـه الأسـباب توجـه إلـى ربـه فسـأله، لأنـه يعلـم أنـه إذا كانـت الأسـباب لا تعطيـه،  إن المؤمـن إذا عـزَّ

فـإن الله الـذي خلـق كل شـيء، وبيده كل شـيء قادر أن يعطيه بدون الأسـباب، فالمؤمـن لا تزعزعه الأحداث، 

ويتوجـه إلـى ربـه وهـو مؤمـن بـأن مـا أصابـه لـم يكـن ليخطئـه، ومـا أخطـأه لـم يكـن ليصيبـه، وأن الله سـيجعل 

لـه بعـد العسـر يسـرًا، ويجعـل لـه بعـد الكـرب فرجًـا ومخرجًـا، قـال تعالـى: ﴿وَمَـنْ يَتَّـقِ اللَّهَ يَجْعَـلْ لَـهُ مَخْرَجًـا 
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لْ عَلَـى اللَّهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إنَِّ اللَّهَ بَالـِغُ أَمْـرهِِ قَـدْ جَعَـلَ اللَّهُ لـِكُلِّ شَـيْءٍ  وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لَ يَحْتَسِـبُ * وَمَـنْ يَتَـوَكَّ

قَـدْرًا﴾ ]الطلاق: 2، 3[.

أسباب الانتحار هل لها من حل؟

إن معظـم أسـباب الانتحـار التـي نسـمعها لا محالـة لهـا أكثر مـن حل عند العقلاء، لكن غفلة الإنسـان عن 

هـذا الحـل، والبعـد عـن الله تعالـى، ومـا يسـتتبعه مـن الضنـك، والشـدة، وقلـة التفكيـر في المصيـر، سـاعد على 

تمكـن هـذه الفكـرة الخطيـرة مـن نفوس بعـض الضعاف.

ثـم عـدم الاحتـواء الأسـري، فلربمـا تنحـل المشـكلة بحنـو زوج، أو ولـد أو أب أو أم، أو أخ أو صديـق، 

وفقـدان السـند عنـد المشـكلات ربمـا يكـون مـن أصعـب الأشـياء علـى النفـس، حيـن يستشـعر الإنسـان بأنـه 

مهمـل عنـد غيـره، أو عندمـا لا يـرى لنفسـه مكانـة عنـد أحد، ولا محبـة عند قريـب أو بعيد، مما يجعله سـاخطًا 

علـى نفسـه وعلـى الدنيـا بأسـرها، ألا فلتتقاربـوا ولتتراحمـوا فيمـا بينكـم، ألا فلتحسـنوا إلـى الأقربيـن، ألا 

فلتنظـروا إليهـم بعيـن الرفـق والرحمـة، فلربمـا أصلحَـت نظـرةٌ حـالَ إنسـان.

بْـرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَـعَ الْكَرْبِ،  وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، قـال رسـول اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »وَأَنَّ النَّصْـرَ مَـعَ الصَّ

وَأَنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـرًا« ]رواه أحمد[.

آثار جريمة الانتحار وأضرارها

إن التعدي على النفس بالقتل يخلّف وراءه دمارًا على مستويات عدة:

علـى المسـتوى الفـردي: هو الخسـران المبين، حيث يغلق المنتحر على نفسـه باب التوبـة، ويفوّت فرصة 

المغفرة والرحمة، ويقدم على الله عاصيًا بأعظم الذنوب بعد الشـرك، ويسـتقبل الوعيد الإلهي الشـديد.

على المسـتوى الأسـري: هو سـهمٌ نافذ في قلب الأسـرة، يترك وراءه جرحًا من الألم والحسـرة لا يندمل، 
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وقـد يلحق بهـم العار والوصمة الاجتماعيـة في بعض الثقافات.

علـى المسـتوى المجتمعـي: هـو مؤشـر علـى خلـل في شـبكة الأمـان المجتمعية، ودليـل على انتشـار ثقافة 

اليـأس، وضعـف قيـم التكافـل والتراحـم التـي هي صمـام الأمان ضـد الأزمات النفسـية.

 المعالجة الواقية من جريمة الانتحار )طريق النجاة(

إن علاج هذه الجريمة لا يكون بالنهي فحسـب، بل ببناء منظومة متكاملة من الحصانة النفسـية والإيمانية 

والمجتمعية.

المعالجة المفهومية والإيمانية:

تصحيـح مفهـوم الابتلاء: يجـب أن نفهـم، أن الدنيـا دار امتحـان لا دار اسـتقرار، وأن الألـم والشـدة جـزء 

مـن طبيعتهـا، وأن الصبر عليهـا هـو عيـن العبادة.

تنميـة اليقيـن بـأن الـروح أمانـة: الـروح ليسـت ملِكًا شـخصيًا نتصرف فيـه كيفما نشـاء، بل هي وديعـة إلهية 

أودعهـا الله فينـا لغاية، وسيسـألنا عن هـذه الأمانة.

اللجـوء إلـى البديـل النبـوي: لقـد حـرم الإسلام حتـى مجـرد »تمنـي المـوت«، ولكنه قـدم البديـل العملي 

لمـن ضاقـت بـه السـبل، وهـو الدعـاء المفعـم بالتسـليم: »اللهـم أحينـي مـا كانـت الحيـاة خيـرًا لـي، وتوفني إذا 

كانـت الوفـاة خيـرًا لـي«، هـذا الدعـاء هـو قمـة العبوديـة، حيـث يفـوّض العبد أمـره كلـه لعلـم الله وحكمته.

المعالجة المجتمعية والسلوكية:

تفعيـل دور الأسـرة والمجتمـع: علـى المحيطيـن بمـن يمـر بأزمـة نفسـية واجـب الاحتـواء والاسـتماع 

النفسـيين والعلمـاء. بأهـل الاختصـاص مـن الأطبـاء  والدعـم، وربطـه 

بناء الحصانة المجتمعية: إن تعزيز شـبكات الدعم الاجتماعي والأسـري، والسـعي نحو تحقيق الاستقرار 
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المعيشـي وتوفيـر الحيـاة الكريمـة للأفـراد، ومعالجـة مسـببات العزلـة، يمثـل خـط دفاع أساسـي وحصنـًا منيعًا 

ضـد مشـاعر اليـأس، وفي الربـط القـرآني البديع في سـورة النسـاء بيـن النهي عن أكل أمـوال النـاس بالباطل وبين 

النهـي عـن قتـل النفـس، مـا يؤكد على أن الأمان المعيشـي والاسـتقرار النفسـي همـا ركيزتان أساسـيتان لحفظ 

النفـس التي كرمهـا الله وصانها.

  فاللهـم احفظنـا بحفظـك الجميـل، وأصلـح أحوالنـا، ولا تكلِنا إلى أنفسـنا طرفة عين، وهيـئ لنا من أمرنا 

آمين.   رشدًا، 

مراجع للاستزادة:

* الفرج بعد الشدة، للتنوخي

مـا حكـم الانتحـار؟ سلسـلة مقـالات  الغلـة خصوصـا،  * الانتحـار، والانتحـار بشـكل عـام وبحبـوب 

المصريـة. الأوقـاف  لـوزارة  الرسـمية  بالمنصـة 


